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 الغياب في سورة الكوثردلالات 
 دراسة في دلالة غياب المخرج الحنجري والأصوات المطبقة

ـو. د
ّ
ة لخضر ـ الوادي ـ الجزائر     عادل محل

ّ
 جامعة الشهيد حم

عدّ التقابلات الثنائية واحدة من أهمّ أدوات التحليل اللساني المعاصر التي طبّقت على  :ملخص
ُ
دراسة ت

 . النصوص الأدبية وغيره، وامتدّ تطبيقها حتىّ إلى مجالات أخرى كالأنثروبولوجيا مثلا

وتسعى هذه الدراسة إلى استثمار هذه الأداة للكشف عن الدلالات التي تؤدّيها المكوّنات اللسانية 

الغائبة في سورة الكوثر، وذلك من خلال غياب المخرج الحنجري في الآية الثانية، وغياب صفة الإطباق في 

؛ "الحضور :"قابل الثنائي، وهوالآية الثالثة، على أن يتمّ ذلك في ضوء استدعاء القطب الثاني من هذا الت

حيث يُستعان بحضور المخرج الحنجري في الآيتيْن الأولى والثالثة من السورة لإبراز دلالة غيابه في الآية 

الثانية، ويُستعان بدلالات حضور صفة الإطباق في الآيتْين الأولييْن لكشف دلالات غيابها في الآية الثالثة من 

 .سورة الكوثر

Abtract: 

     Considered as one of the main analysis devices used in contemporary linguistics, binarism opposition 

is not only applied on literary texts, but on other fields too as; Anthropology studies. 

     This study, by using binarism opposition, aims at investigating the meaning behind the absence of 

some linguistic devices in Surah Al-Kawthar, in which there is an absence of vocal folds and velarization 

in the second and third verses respectively. On this base, the work uses the second part of the binary 

opposition to analyse the presence of vocal folds in the first and third verses of Surah Al-Kawthar and to 

justify the meaning of its absence in the second verse. The study also relies on the presence of 

velarization in the two first verses to understand the meaning behind its absence in the third verse.  

 :تقديم

الصوتي، الصرفي، : مكوّنات المستويات الأربعةللنصوص على دراسة  يقوم التحليل اللسانيّ 

 أيّ "بحيث يرصُدُ المكوّنات الحاضرة في النصّ على اعتبار أنّها مَن يُنتِجُ الدلالة لأنّ  التركيبي، والدلالي؛
َ
غايَة

 .(1)"تحليل هي مُطاردة المعنى وترويضه وردّه إلى العناصر التي أنتجته

كز على مفهوم العلامة الثنائيّ المكوّ 
َ
ن وهذا التحليل الذي يُعيد المعنى إلى العناصر التي أنتجتْه يرت

وهذه العناصر لا تعمل منفصلة ولا تؤدّي دورها مبعثرة؛ . ، كما صاغه دي سوسير"مدلول /دال:"من شقّيْن

 إنّهُ ـ كما يقول بارت ـ 
ْ
كلّ وحدة تنتمي إلى مستوى معيّن لا تمتلك معنى إلا إذا استطاعت الاندماج :" إذ

بدوره لضوابط نابعة من طبيعة اللغة  ، وهذا الترابط بين الوحدات والمستويات خاضع  (2)"بمستوى أعلى

معنى عنصر ما هو قدرته على الاندراج في علاقة مع بقيّة العناصر ومع : "وطبيعة العمل الذي تندرج فيه، فـ

 .(3)"العمل ككلّ 
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ناوَلُ نصٌّ قرآنيّ كريم هو
َ
ن هذه العلاقات بين عناصره " سورة الكوثر:"وفي هذه الدراسة سيُت لتبيُّ

ل  استنادا إلى"
ّ
القواعد التفسيرية التي أفلح علم اللغة في تطبيقها على الأنظمة الأوّليّة للعلامات التي تشك

الصوتيّ والدلاليّ مِنْ خِلال دراسة : ، وسيُقتَصَرُ هنا على العلاقة بين المستويين(4)"أساس استعمال اللغة

 .الفونيمات لكشف دورها الدلاليّ في السورة الكريمة

بْرييْن "لاقات في النصّ الأدبيّ تنقسمُ إلى وبِما أنّ الع
ُ
علاقات بين عناصر مشتركة : مجموعتين ك

رُ في هذا النوع (5)("غيابية)، وعلاقات بين عناصر حاضرة وأخرى غائبة (حضورية)الحضور 
َ
، فإنّهُ سينظ

 :الأخير من العلاقات؛ أي العلاقات بين عناصر حاضرة وعناصر غائبة وذلك لسبيين أساسيْن

، وهو ما يسمح بمساحة تأويل خاصة في نصّ مميّز كالنصّ (6)"العلاقات الغيابية علاقات معنى وترميز"ـ أنّ 1

 .القرآنيّ الكريم

 كثيرا ما تمّ تهميشها لصالح مفهوم مركزي هو2
ً
ل طاقة

ّ
هوم ف، فم"الحضور :"ـ أنّ العلاقات الغيابية تمث

ز على دراسة عناصر الحضور  العلامة السوسيري 
ّ
التمركزيّة  لهذه( النسبي)مقيما في الانحدار  يظلّ "الذي يرك

 .(7)"التجاور المطلق بين الصوت والوجود، بين الصوت ومعنى الوجود: اللوغوسية التي هي تمركز صوتي أيضا

لأنّ بنية اللغة تقوم بشكل أساس يّ  نتاج دلالة النصّ إفي هي الأخرى  اهللمكوّنات الغائبة دور إذن؛ 

إذا كان أحد العنصريْن مُعطىً " أحد طرفيْها الآخر فـيستدعي  فهذه التقابلات، (8)على التقابلات الثنائية 

لا يقابل فكرة السواد سوى فكرة البياض، ولا يقابل فكرة الجمال  لثاني موحًى به وإن لم يكن حاضرا،فا

وما إلى ذلك، فعنصرا التقابل مترابطان بشدّة، لا مناص من ... اسع الضيّقسوى فكرة البشاعة، وفكرة الو 

وإسقاط هذا المفهوم على النصّ يؤدّي إلى القول بأنّ لعناصر . (9)"أنْ يستدعي ظهور أحدهما العنصُرَ الآخرَ 

 .(11)عن دلالة عناصر الحضور الغياب دلالة لا تقلّ أهميّتها في كثير من الأحيان 

ن دلالات غياب وعلى هذا   بيُّ
َ
مكوّنات المستوى الصوتيّ  عدد منالأساس تسعى هذه الدراسة إلى ت

في نصّ سورة الكوثر، وذلك من خلال تتبّع دلالة غياب المخرج الحنجريّ في الآية الثانية، ثمّ دلالة غياب 

ة نفسه؛ لأنّه هو معيار ويستند معيار الحضور والغياب هنا على نصّ السور  صوات المطبقة في الآية الثالثةالأ 

هُ العلاميّة"ذ إنّ كلّ نصّ إذلك، 
َ
ن
َ
 .(11)"يُفرِزُ أنماطهُ الذاتيّة وسُن

سِقُ والدلالة فيها، ممّا  
ّ
اعتمادا على نصّ السورة نفسه ـ إذن ـ يتمّ تحديد الغياب الدالّ الذي يت

نا نعتبر  يَصْنعُ تكاملا بين شكل النصّ ودلالته يُنتجُ جماليته،
ّ
وتحديد  .(12)"جمال النصّ حصيلة تكاملهما"لأن

  .(13)هذا الغياب الدالّ أساس يّ؛ إذ قد يحتوي النصّ على بنيات معيّنة لا تؤدّي أي دور في وظيفته الجمالية

هذا بالنسبة لمعيار الحضور والغياب في مدوّنة الدراسة، أمّا بالنسبة للتحليل الصوتيّ فلن يكون 

منهما كحزمة سِماتٍ مكوّنة من  اول المخرج الحنجريّ أو الإطباق ككتلة واحدة؛ بل سينظر في كلّ كليّا يتن

يُنَمّي المجازفة بتفسيرات " ، وذلك لأنّ التحليل الكليّ الذي يُهمل تلك السمات والتقابلاتتقابلات ثنائيّة

 .(14)"غامضة وتافهة
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وعليه فإنّ دلالة غياب المخرج الحنجريّ في الآية الثانية من سورة الكوثر ترتكز على دلالة 

خرييْن، ودلالة غياب الإطباق في الآية الثالثة تستند إلى دلالة حضوره في الآيتيْن 
ُ
حضوره في الآيتيْن الأ

ي فسّرت القرآن الكريم كاملا أو السورة وأمّا دلالات السورة وآياتها فالمرجع فيها التفاسير الت. السابقتيْن لها

منفردة كما فعل الزمخشري، كما يُستعان بكتب أسباب النزول والسيرة النبوية لاستيفاء الأحداث المرتبطة 

 .بهذه السورة الكريمة

 :وبنيتها الصوتية ـ سورة الكوثر المبحث الأوّل 

 :ـ سورة الكوثر1

يْنَاكَ  (:يقول تعالى 
َ
عْط

َ
ا أ رَ إِنَّ

َ
وْث

َ
ك

ْ
كَ وَانْحَرْ  ﴾١﴿ ال صَلِّ لِرَبِّ

َ
رُ  ﴾٢﴿ ف

َ
بْت
َ ْ
كَ هُوَ الأ

َ
انِئ

َ
 (﴾٣﴿ إِنَّ ش

تعارضت الأقوال والآثار "، تتكوّن من ثلاث آيات، وقد (15)سورة الكوثر أقصَرُ سور القرآن الكريم

هي : وعن الحسن وقتادة ومجاهد وعكرمة... في أنّها مكيّة أو مدنية تعارضا شديدا، فهي مكيّة عند الجمهور 

قد وإذا أخذنا القول بمكيّتها فإنّها نزلت بعد العاديات وقبل التكاثر، وأمّا على القول بمدنيّتها ف .(16)"مدنيّة

  .(17)نزلت  في الحديبية

، ولكنه لا يخرُجُ (18)اختلاف أيضا تذكره كتب أسباب النزول، وفي مَن مِن المشركين نزلت وفي سبب نزولها  

نَأ النبيّ ب
َ

ر رسول الله بعطاء  انقطاع الخير عنهعن أنّ أحدا من المشركين ش
ّ

فنزلت سورة الكوثر تبش

ذليلا بلا أثر من وتأمره بالصلاة والنحر له، وتتوعّد ذلك الشانِئَ بأنّه هو الذي سيكون أبترا؛ أي  ،"الكوثر:"ربّه

 .(19)بعده

 :ـ البنية الصوتية لسورة الكوثر2

عِهما على صفة السورة من حيث المخرج الحنجري و رُ هنا على عرض بنية سيُقتَصَ  الإطباق وتوزُّ

 . )*(لأنّهما المعنيّان بالبحث في دلالات غياب كلّ منهما آياتها الثلاث،

 :أ ـ المخرج الحنجري 

، (21)الهمزة والهاء: المخرج الحنجريّ هو أعمق مخارج الأصوات في اللغة العربية، ويصدُرُ عنه صوتا 

 :هذا المخرج على آيات سورة الكوثر كالآتي ويتوزّع صوتا

 3الآية  2الآية  1الآية  

 2 0 2 الهمزةصوت 

 1 0 1 صوت الهاء

كَ وَانْحَرْ :يُظهِر هذا جدول غياب المخرج الحنجريّ في الآية الثانية منها صَلِّ لِرَبِّ
َ
؛ بحيث  ﴾٢﴿ ف

الآيتيْن الأولى والثالثة اللتين حضر فيهما هذا في مقابل لا نجد صوت الهمزة أو صوت الهاء فيها، وذلك 

 .الهمزة والهاء: المخرج بصوتيْه

 : ب ـ صفة الإطباق
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ك إلى الحنكِ الأعلى لسانظهْر أن ترفعَ " :هو، و (21)الإطباق صفة من صفات القوّة في الأصوات 

: تسمّىواها من الأصوات فالطاء والظاء، وما سالصاد والضاد و : تشمل هذه الصفة أصوات، و (22)"مُطبِقا له

 :وتتوزّع الأصوات المطبقة على آيات سورة الكوثر كما يلي .(24)الطاء أقواها إطباقايُعدّ و . (23)منفتحة

 3الآية  2الآية  1الآية  

 0 1 1 الطاء

 0 1 1 الصاد

 0 1 1 الضاد

 0 1 1 الظاء

رُ :الثالثةومن خلال الجدول يبرُزُ غياب الأصوات المطبقة في الآية  
َ
بْت

َ ْ
كَ هُوَ الأ

َ
انِئ

َ
، ﴾ ٣﴿ إِنَّ ش

 .حضورها في الآيتيْن الأولى والثانيةويُسجّل كذلك 

 :دلالات غياب المخرج الحنجري في الآية الثانيةـ  المبحث الثاني

في مقابل يُظهِر جدول مخارج الأصوات في سورة الكوثر غياب المخرج الحنجريّ في الآية الثانية منها  

 في و .امالآيتيْن الأولى والثالثة اللتين حضر فيه
 
غياب هذا المخرج في هذه الآية الثانية من سورة الكوثر دلالة

ع  إلى البروز والظ
ْ
 من الغور والخفاء، ودف

ً
بإظهار   هور، وهو ما يرتبط بحديثها عن أمر النبيّ على سلبها درجَة

ر بها؛ إذ هي ا
ّ

ممّا سعى في تحصيلها الملائكة وجبريل وميكائيل "لشكر لله عن العطيّة العظيمة التي بُش

نّهما تُؤدّيان بالجوارح ظاهرتان لأ عبادتانويكون ذلك الشكر بالصلاة والنحر، وهما . (25)"والأنبياء المتقدّمون 

واختار المولى عزّ وجلّ هنا من  .(26)"لأنّ الطاعات إمّا أن تكون طاعة البدن أو طاعة القلب"بالقلب؛ لا 

أعني الأعمال البدنيّة التي الصلاة إمامها، والماليّة التي نحر البدن "الطاعات والعبادات أظهرها للعيان؛ 

 .(27)"سنامها

يتيْن الأخرييْن من السورة لما فيهما من معاني ويَعضُد هذه الدلالة حضور المخرج الحنجريّ في الآ  

ممّا وُعد به النبيّ في الآية الأولى " الكوثر:"الغور والخفاء لأنّهما تتحدّثان عن عالم الغيب لا عالم الشهود؛ فـ

 ت الأقوال فيه تتكاثر وتتعدّد ـ لكونه غيبيا ـ حتى بلغت ستّا وعشرين عن
ّ
 ، وأمّا(28)بعض المفسّرين دوظل

ة وانقطاع خير في مستقبل الأيّام الآية الثالثة فتتحدّث عمّا سينال شانئ رسول الله 
ّ
 .ومبغضه من مذل

ف دلالة غياب المخرج الحنجريّ في هذه الآية الثانية من سورة الكوثر عند هذا الحدّ؛ 
ّ
بل  ولا تتوق

جهارا لمواجهة  تمتدّ إلى جانب آخر من الظهور والبروز ألا وهو كون هاتين العبادتيْن يؤدّيهما الرسول 

  .ة والنحر التي يقوم بها المشركون من حيث الكيفيّة والغايةالصلا 

مكاءً إنّه يُبرِزُ نمط الأداء الخاشع للصلاة التي أمر الله بها خلافا لصلاة المشركين التي كانت 

ة لا إلى مراءا اللهوتصدية، ونمط النحر القائم على السكينة، ويُظهِرُ من جهة أخرى غايتهما التي تتجّه إلى 

http://tanzil.net/#108:3
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ون لغير الله تعالى وينحرون لغير الله تعالى فأمر الله نبيّه "إذ  معنى هذه الآية  ؛عباد الله
ّ
ناسا كانوا يصل

ُ
أنّ أ

 ي له وينحر له
ّ
 .(29)"أن يُصل

كان قبل فرض الصلوات الخمس يؤدّي صلاته جهارا، فممّا رواه  فقد رُوي في السيرة أنّ النبيّ 

: فقْيلَ : قالهل يعفّر محمّد وجهه بين أظهركم؟ : قال أبو جهل :"عن أبي هريرة أنّه قال مسلم في صحيحه

ى: ، وهو سبب نزول قوله تعالى(31)"نعم
ّ
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صل

؛ فقد كان في صلاة النبيّ جهارا (31)

 .(32)التي لأصنامهملأنّ صلاته لربّه تخالف صلاتهم شكر لله وإغاظة للذين ينهونه عنها، لأنهم ما نهوه إلا 

الجانب الزمنّي للآيات؛ فالآيتان الأولى والثالثة تشيران إلى  فيوتسري دلالة غياب المخرج الحنجريّ 

الأولى تشير إلى الماض ي الأزليّ الذي قدّر الله . ي غير مشهوديْن حاليا وغير بارزيْن؛ أزمنيْن غيبييْن غير حاضريْن

. (33)"لأنّ هذا الإعطاء كان حاصلا في الماض ي"؛ أعطيناك:فيه عطاءَهُ، ولذلك جاءت بصيغة الفعل الماض ي

ة ناصر  مّا الثالثة فتشير إلى ما يتوعّد الله به شانئ النبيّ أ و 
ّ
ة وقل

ّ
ومُبغضه في مستقبل الأيّام من ذل

راية الإسلام عالية، وأهل الشرق والغرب "وانقطاع الخير على خلاف نبيّه الذي سيمدّه بالأشياع حتى تصير 

 .(34)"لها متواضعة

التنبيه على أنّ شكر النعمة "أمّا الآية الثانية فزمنُها الحاضر الحاصلُ بفعل الأمر ليكون في ذلك 

، والأنسب لهذه الدلالة الزمنيّة هو حضور المخارج الأبرز وغياب المخارج (35)"يجب على الفور لا على التراخي

ور ليكون في ذلك دلالة على السرعة في تنفيذ الأمر الربّان
ْ
يّ، وسرعة الانتقال من تلقّي أمر الله في الجنان الأغ

قور ذلك في القلب داخل البدن بين الجوانح إلى تمثيله بالجوارح ومن وُ  إلى أداء الصلاة والنحر في العيان،

 .الظاهرة المرئيّة

فْسِ  س والنَّ
َ
ف ه هذه في إبراز أوجوتستمرّ دلالة غياب المخرج الحنجريّ الغائر الخفيّ القريب من النَّ

يَقُ بالدلالة على الانقطاع عن ركون النفس إلى السكون 
ْ
الآية الثانية من سورة الكوثر؛ فهذا الغياب أل

؛ في ترتيب التلاوة والكسل والسهو عن الصلاة الذي تحدّثت عنه سورة الماعون السابقة لسورة الكوثر 

 
ْ
 . عا إلى إظهار الطاعة البدنيّةفالأمر بالصلاة كان قمعا لتلك الميول النفْسيّة إلى الخمول ودَف

ك وعزوف عن البذل؛
ّ
بديه النفس من أنانيّة وحبّ للتمل

ُ
أعزّ :"فـ وهو أيضا أجدر بالدلالة عمّا ت

الأموال عند العرب هو الإبل فأمرهُ بنحرها وصرفها إلى طاعة الله تنبيها على قطع العلائق النفْسانيّة عن 

ات الدنيا وطيباتها
ّ
 تظهر في شهواتك"يعني  انحرْ :تعالىفقوله  .(36)"لذ

ّ
حَرْ أنائيّتك لئلا

ْ
، ودَعْ ما يظهَرُ (37)"ان

منك لغيرك لا لنفْسك، فانْحَرْ لتتصدّق ولتتوجّه بالنعم التي لك إلى غيرك ممّن هم حولك، واقطع شهواتك 

 .التي في أغوار نفسك عن الظهور في أعمالك، حتّى لا تكون من الذين يمنعون الماعون 

ق من جهة أخرى بالدلالة على الفاعلين
ّ
في آيات السورة  وزمان أفعالهم ولهذا الغياب تعل

، (38)ن عن آلة الصوت ومصدره الأوّل االكريمة؛ فالآية الثانية، التي يغيب عنها الصوتان الحنجريان الناتج

  تتحدّث عن النبيّ 
َّ
  .مُصْدِرا للخطاب والأمرمأمورا بما صدر إليه من ربّه لا في الدنيا فا مُكل
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 الوظيفة الإ  رسول الله ف
ُ
ب بلاغيّةـ من حيث وظائف اللغة ـ وجهة

َ
خاط

ُ
قة بالم

ّ
الذي " أنتَ :"المتعل

رسَل إليه في عناصر حلقة الكلام
ُ
ل دوْرَ الم

ّ
ب مضمون "، وهي الوظيفة التي تحيل يمث

َ
إلى إفهام المخاط

ب"الربّ "أمر الصلاة والنحر بلفظ  ، ولذلك قرن الله(39)"الرسالة والتأثير فيه
َ
خاط

ُ
  :، وأضافه إلى ضمير الم

ه فصلّ لربّك وانحر
ّ
ه ويرأف بهأوتقريبه، وفيه تعريض ب  لقصد تشريف النبيّ "، وذلك كل  .(41)"نّه يربُّ

ل مَصدَر الأصوات،بينما كان في حضور المخرج الحنجريّ 
ّ
في الآيتيْن الأخرييْن دلالة على  ، الذيّ يمث

نعم على نبيّه في الآية الأولى، وهو الذي . هو الله، مَصدرُ كلّ ش يءفالفاعل ؛ وزمن الفعل فيهما يّةالفاعل
ُ
فهو الم

بُ شانئ نبيّه كلّ خير وبركة في الآية الثالثة
ُ
ه في الغيب منذ الأزل وهذه الدنيا لم  ،يسل

ّ
وهو الذي قدّر ذلك كل

رسِل، والتي  في الخطاب التعبيريةفالفاعل هنا هو المؤدّي للوظيفة . تُخلق بعْدُ 
ُ
زة حول الم

ّ
تهدف إلى "المترك

م من موضوع كلامه
ّ
ها الذي يبسط و (41)"التعبير المباشر عن موقف المتكل

ّ
يقبض، ؛ فهو المتصرّف في الأمور كل

ة  لمحمّدالكوثر  الكثرة و"إنّاـ :ـ بعظمته المجسّدة في قوله والذي منح
ّ
عليه السلام، والأبتريّة والدناءَة والذل

 .(42)"للعدوّ، فحصل بين أوّل السورة وآخرها نوع من المطابقة لطيف

، أن يُقبل على شأنه من أداء العبادة بالإخلاص إيعاز إليه "في الآية الثانية من السورة إذن؛  

، وجميع من أبغضه وعاداه؛ لأنّ مصدر الفاعليّة هنا هو (43)"وأن لا يحفل بما ورد عليه من ناحية العاص

، وهو من سيكفي نبيّه (البتر)، ومصدر العقاب والشقاء (الكوثر)الله؛ فهو مصدر الثواب والعطاء 

رسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يستهزؤون ولقد استُهزئ ب:المستهزئين
(44) . 

ها حيث كان الفاعل مأمورا بما يفعَلُ لا مَصْدرا له    
ّ
ل مصدر الأصوات كل

ّ
، فغاب المخرج الحنجريّ الذي يمث

با لا مصدر ومؤدّيا لتلك الأفعال في زمن ظاهر هو الحاضر
َ
وحضر في الآيتين  للخطاب، ا، حيث كان مُخاط

ه بديع السماوات والأرضالقديم حيث كان الفاعل البارئ الخالق المصوّر الأولى والثالثة 
ّ
 .مصدر الكون كل

 :دلالات غياب صفة الإطباق في الآية الثالثةـ  المبحث الثالث

منها؛ إذ  يقود النظر في صفات الأصوات في سورة الكوثر إلى ملاحظة غياب الإطباق في الآية الثالثة 

وتتحدّث هذه  صفة في الآيتيْن الأولى والثانية،تتصّف كلّ أصواتها بالانفتاح، وذلك في مقابل حضور هذه ال

ة الخير وبانقطاع ذِ  الآية عن شانئ النبيّ 
ّ
ره مُ الذي لمزَهُ بقل

ْ
ه في وصفه بلفظصِ ختَ ك

ّ
 ،"الأبتر:"را ذلك كل

إنّما الأبتر هو " فأخبر المولى عزّ وجلّ في هذه الآية بأنّ هذا الشانئ هو الذي سيكون أبترا وينقطع خيره؛ فـ

كر باللعن
ُ
كِرَ ذ

ُ
 .(45)"شانئك المنس يّ في الدنيا والآخرة، وإنْ ذ

ق بوضعية اللسان في حركته العمودية داخل الفم ارتفاعا  
ّ
إنّ أولى دلالات غياب الإطباق تتعل

على، بل ؛ فكلّ أصوات الآية الثالثة لا يرتفع فيها اللسان ارتفاعا بالغا نحو سقف الفم والحنك الأ انخفاضاو 

وإن كان ، ليس في موضع رفعة بين قومه وفي ذلك دلالة على أنّ شانئ النبيّ  .يظلّ مستويا في قاع الفم

لأنّه  ،بكلام لا يصدر عن سادات الناس والفضلاء منهم  أراد الانتقاص من رسول الله؛ حيث )**(سيّدافيهم 

قلبه إلى الصدق، ولم يقصد به الإفصاح عن الحق، ولم ينطق إلا عن الشنآن الذي هو توأم بلم يتوجّه " 
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قال :"، وقد روى الواحديّ في أسباب النزول(46)"الحرد البغي والحسد، ومن البغضاء التي هي نتيجة الغيظ و

ي لأشنؤك: ، ويقول كان العاص بن وائل يمرّ بمحمّد : عبّاسعطاء  عن ابن 
ّ
 . (47).."إن

قبل وبمعاييرهم التي ارتضوْها فيما بينهم ، نئ نفسه الخير بين قومه ومشايعيهلقد حرم هذا الشا

 هغضبُ  هه من مراتب السيادة، ومنعحين أبدى رأيا نابعا من الحقد والغضب، فأنزله حقدُ غيرهم، وذلك 

 ، وقد صاغ ذلك السعي إلى العلياء
َ
في معادلته الشهيرة التي ضمّنها الشاعر الجاهليّ عنترة بن شدّاد لُ بْ من ق

 بيته

  القائل

 

بل من وضاعة الحقد والغضب، فأزرى  لم يأت من موقع السيّد ولا من صفاته،  ه النبيَّ فاتّهامُ 

به ذلك وجعله بكلامه هذا من الدهماء، ونفى عنه صفة العلوّ والرفعة كما ينفي استواءُ اللسان في الفم 

  .الارتفاعَ عن أصوات هذه الآية الثالثة من سورة الكوثر، ويسلبها صفة الإطباق

بغِضُ، وحضر ؤ ولأنّ العزّة لله ورسوله والم 
ُ
كر فيها الشانئُ الم

ُ
منين فإنّ الإطباق غاب عن الآية التي ذ

لقا فجاء في الآيتيْن الأخرييْن دلالة على رفعة رسول الله 
ُ
صوتا الطاء والصاد المطبقان فيهما على  مكانة وخ

رب النبيّ 
ُ
 على ق

ّ
ولذلك خصّه بنعمة من مولاه، كاقتراب اللسان من سقف الفم في الإطباق،  الترتيب ليدُلا

ه عليه ويقطعه عمّن سواه
ّ
ــ حتّى يظلّ (49)كما يعبّر الإمام جعفر الصادقــ  الكوثر ليكون له نورا في القلب يدل

 . في تلك العلياء التي لا مثيل لها قريبا من المولى عزّ وجلّ 

لق النبيّ الرفيع
ُ
 و  :وليُشيرا من جهة أخرى إلى خ

ُ
لق عظيمإنّك لعلى خ

لق الذي ، (51)
ُ
هذا الخ

، (51)الردّ على شانئه؛ لأنّه ليس من شيمته السبّ ولا الشتم ولا اللعن رغم أنّ ما قاله فيه قد غاظه جنّبه

على حدّ تعبير ذي النون المصري، وليرتفع ـكارتفاع  (52)"ح هواه في قلبهليذب" وامتثل لأمر ربّه بالصلاة والنحر 

تاركا الخوض في الدركات  ،(53)فوق مطالبة النفس باللذات العاجلة إلى درجات عليا اللسان في الإطباق

 .السفلى من الحاجات والشهوات الدنيوية لهذا المبغض

إلى جانب الدور الدلالي لغياب وضعية اللسان العمودية في الفم عند الإطباق، تؤدّي وضعيته 

موضع : "كما يقول سيبويه، وهما (54)"اللسانموضعان من "الأصوات المطبقة لها ف ليا آخرالأفقية دورا دلا

، وهو ما يعني أنّ هذه (55)"مقدّم اللسان في مخرج الصوت، وموضع تضييق ظهر اللسان مع سقف الفم

الأصوات المطبقة تتميّز بثنائيّة الموضع من اللسان؛ موضع أوّل بارز في مقدّم الفم، وآخر ثانٍ غائر في آخره، 

 .حاديّة موضع النطق حسب مخرج كلّ منهابينما الأصوات الأخرى أ

ة التي تمتلكها الأصوات المطبقة، وذلك اصيولقد سُلِبَتْ الآية الثالثة من سورة الكوثر هذه الخ

، فهو لا يستند في للدلالة على أنّ قول الشانئ لا يستند إلى عمق نظر؛ بل هو مجرّد ادّعاءِ مُبغض حاسد

بُ 
َ
ت  (48)ولا ينال العُلا من طبعه الغضبُ   لا يحملُ الحقدَ من تعلو به الرُّ
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ر نظرة أحادية البعد ـــ كمخارج  تقييم شخصية محمد 
ُ
وفي بناء موقف منها إلى جواهر الأمور وإنّما ينظ

  .الأصوات غير المطبقة ــ لا تضع في كفّة ميزانها إلا عرض الحياة الدنيا ومباهجها

ز  الذينف
َ
لجهلهم أنّه إذا مات بنوه انقطع "متوهّمين  بانقطاع نسله من الذكور  النبيّ  والم

ره
ْ
، ومن عرضَ عليه المال والرياسة وكرام النساء، ومن رأى في دينه الجديد خروجا على ما وجد عليه (56)"ذِك

را لما اعتادوه، كلّ أولئك إنّما نظروا بعين واحدة، وبنظرة أحاديّة البعد إلى القضيّة، وفاتَ 
ْ
ر تدبُّ  مْ هُ آباءه وبت

في ما قد يناله العاديّون من  لقد اتّهموه طبقة،الثاني للسان في الأصوات المالموضع  خفاءَ  أعماقها الخفيّة

 .من زينة الحياة الدنيا الظاهرة الناس من مال وأبناء وجاهٍ 

العاجلة، أنّها دائرة فانية، وإنّما الباقيات هذه المحسوسات والشهوات "أنّ لغفلتهم خفي عنهم و  

فللحياة  ،(57)"الروحانية والمعارف الربّانيّة التي هي باقية أبديّة الصالحات خير عند ربّك، وهي السعادات

الدنياولا تنس نصيبك من  :؛ أحدهما يمتح من قوله تعالىبُعدان روحيّ وماديّ 
، والآخر ينهل من (58)

اليقين يأتيكواعبُدْ ربّك حتى  :قوله
قالوا إنْ هي إلا   :، لا بُعد  واحد فقط كما يرى المشركون الذين(59)

حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين
(61). 

أنّ فكرا جديدا بزغ، وفجرا جديدا انبلج، وأنّ قطيعة معرفيّة مع كثير  النبيّ  لقد فاتَ شانئَ 

سَبتْ بُعدا ثنائيّا يُوازنُ بين الروح والجسد، والآخرة 
َ
من مفاهيم الجاهليّة قد أسّس لها القرآن بحياة اكت

 في موضع النطق والدنيا،
ً
وهو . كاكتساب الأصوات المطبقة ــ الغائبة عن الآية الثالثة من سورة الكوثر ــ ثنائيّة

  .بربّه ما جعلها تقتصر على الآيتيْن الأولييْن اللتين تتحدثان عن علاقة رسول الله 

ه أيضا أنّه 
َ
ب فيها كفّة سعادة الد وفات

ّ
نيا على كفّة سعادة لا يبتغي حياة أحاديّة البُعدِ تتغل

لك من الأولى وللآخرة خير   :الآخرة، وأنّه في حال تعارضتا كانت كفّة الآخرة أوْلى
(61) . 

َ
لأنّ الغضب يُنس ي ف

نعِمَ به على
ُ
س ي هذا المبغِضُ الذي يغضب ممّا أ

َ
أنّ هذا المسار الثنائيّ ، النبيّ  ويحجب العقل، فقد ن

سم بالتضحية الأبعاد
ّ
  ة النبيّ ليس بطارئ في حيا بالمظاهر من أجل الجواهر  المت

 
ر وموروث

ّ
؛ بل هو متجذ

 
َ
لولا أن  بابنه إسماعيل  يْ الأبوّة الروحيّة والأبوّة الجسديّة، فلقد ضحّى أبوه إبراهيم من طريق

من  مئةبنحر  ، وكان أبوه عبد الله في الموقف نفسه لولا أن فداه جدّ النبيّ (62)فداه الله بنحر ذبح عظيم

 .(63)الإبل

غياب الأصوات المطبقة، المتميّزة بثنائيّة موضع اللسان عند نطقها، عن هذه الآية الثالثة في إنّ 

د واحد، كالأصوات غير من سورة الكوثر إشارة أخرى إلى هوان أمر شانئ النبيّ في ذاته لأنّه يرى الحياة ببع

 
َ
المطبقة التي تتميّز بموضع نطق واحد، ولا يزن الأمور بميزان العقل، ولا ينفذ إلى جواهر الأمور، فقال مقالة

 :شانئ أنسَتْهُ ما قرّره حكيم الجاهليّة وشاعرها زهير بن أبي سلمى حين قال

 فؤادُهُ  لسان الفتى
 

، ونصف
 

 (64)والدمِ بق إلا صورة اللحم يفلم   نصف
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دَ لسانه 
َ
ق

َ
حين تحدّث بما لا يليق بالكرام من الناس، وفقد فؤادَهُ حين نظر إلى الأعراض وأهمل فف

ه انقطاع له عن  لدم  ليصير كالأنعام؛ بل هو أظلّ،الجواهر، فلم تبق منه إلا صورة اللحم وا
ّ
وفي ذلك كل

رِه بين الورى
ْ
ر  لحُسن ذِك

ْ
 :بعد موته لن يقول  لأنّ أحدا الخير وبت

ـثِـرا من جميـلـهِ 
ْ
 من الفحشاءِ، والعرضُ وافرُ   قض ى نحبَهُ مُستَك

ًّ
 (65)مُقِلا

سان في صفة الإطباق، ولكن هذه الصفة لم تقدّم كلّ ما يمكنها من  
ّ
هذا عن الدور الدلاليّ لل

فعلماء القراءات يعدّون الإطباق صفة قوّة، بينما  ".القوّة:"وهو ملمحا آخر  ن دلالة بعدُ؛ إذ لا تزال تختز 

دَتْ (66)بين صفات الضعف" الانفتاح:"يضعون نقيضتها  ، وهو ما يعني أنّ هذه الآية الثالثة من السورة حُيِّ

لا خير " أبترا:"بأن يصير عنها صفة قوّة ليمنحها ذلك الدلالة على الضعف، لأنّ الله توعّد مُبغِض نبيّه 

رُه فهو أبتروك"فيه، 
َ
 .(67)"لّ امرئ انقطع من الخير أث

رُهُ في كتاب الله بضمير الغائب 
ْ
؛ فهذا "هو:"أوّل ملامح ضعفه وانقطاع الخير من أثرِه هو ذِك

م ِ
ّ
تكل

ُ
ب"أنا:"الضمير الذي يعبّر عن الشخص الثالث، بعد ضمير الم

َ
يعملُ "، هذا الضمير "أنت:"، وضمير المخاط

، لا ذِكر له لولا  (68)"الشخص الأوّل والثاني وظيفيا كشرط إمكانيّة
 
كما يقول بنفينيست، فهو إذن نكرة

م في السورة
ّ
ب" الله:"حضور المتكل

َ
. (69)"فالشخص الثالث هو عبارة عن لاـ شخص"، "رسول الله :"والمخاط

عِل  بما يدور حولهُ، ولا دور له ولا أثر في الأحداث،
َ
ب إنّهُ مُنف

َ
م والمخاط

ّ
 . وهو رهن  بحضور ودورِ المتكل

، وفي ذلك من "غائب"بلا أثر في نصّ السورة، وبلا فاعليّة؛ إنّه مجرّدُ  لقد كان شانئ النبيّ 

 :الضعف ما لا يخفى خاصّة في حقّ سيّد قومٍ كقريش، حيث صار من الذين يقض ى الأمر حين يغيبُ، وممّن

هودُ 
ُ

مَرون وهم ش
ْ
 (71)لا يُسْتأ

ولن يظلّ هذا الضعف محصورا في النصّ فقط؛ لا بل سيمتد إلى حياته كما توعدّهُ الجبّار،  

 له، من ولد وعشيرة ومال، يغيب عن كفّته ويتحوّل إلى كفّة رسول 
ً
حيث أخذ كلّ ما عدّهُ هذا الشانئُ قوّة

وهو على قيد الحياة،  اهشاموإذا أخذنا مثلا على ذلك العاص بن وائل السهميّ فقد أسلم ابنُهُ . الله 

، ثمّ أسلم ابنه (71)في حَبْسه وفتنته، ولكنه لم يُفلح في ذلكالعاصُ فاجتهَد وهاجر إلى الحبشة ثم عاد، 

، وصارا جندييْن في جيش المسلمين، وتركا طريقته ودينه (72)في السنة الثامنة للهجرة عمرو بن العاص 

  ؛ بل إنّ رسول الله دّه اللهتوع مثلما" أبترا"ليظلّ بدونه ابنيْه 
ُ
نية هشام من أبي العاص إلى أبي غيّر ك

ر من ماله إلى خدمة الله ورسوله ف رثكما آل ما وُ  مُبغِضِه  ، ليزيد ذلك من انقطاع أثرِ (73)مطيع
َ
ماله انبت

لم يُبقِ لنفسه خيرا بعد أن هلك؛ هو لقد انقطع عملُ هذا المبغض من الدنيا و  ،يكون مصدر خير له أنعن 

 .حسنة أو فولدهُ الصالح لن يدعو له، وماله الذي تركَ لن يكون في ميزانه صدقة 

كَ ببضعة أشهر 
َ
  ثمّ إنّه رأى بأمّ عينيه قبل أن يهل

َ
سالما منصورا إلى المدينة   (74)رسول الله  هجرة

رُهُ بالفتحلينقطع  العشيرة والأنصار من قريش وغيرهاحيث صار له من 
ُ
دخلت قريش في دين الله حين  ذِك
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كَ انبترتْ عن الشرك والوثنية التي  و أفواجا
َ
ذِكر  حتى بين أبنائه وأحفاده  عليها هذا الشانئ، ولم يعُد لهُ  هل

 .وذويه لأنّه مات معاديا لدينهم الحقّ ولحبيبهم المصطفى 

كِر في السورة  
ُ
، قد (75)"باسمِه، ليتناول كلّ من كان في مثل حالهبصفته لا "فشانئ النبيّ، الذي ذ

لا استجْمعَ كلّ صفات الضعف، 
َ
، مِن كلّ صفات القوّة في الدنياة الثالثة التي خلت من الإطباق كالآيو خ

 . (76)"الفاني بالحقيقة الهالك الذي لا يوجد ولا يُذكر ولا يُنسب إليه ولد في الحقيقة"فهو بذلك 

 أيْ الإطباقعلى كلّ صفات القوّة في الدنيا والآخرة، واستأثر بصفة القوّة  قَ أطبَ  وأمّا المشنوء فقد

كِرَ فيهما
ُ
حين اقترن ذِكرُ  ،(77)وهو أكثر الأصوات إطباقا جاء الطاء في الأولى،حيث  ؛في الآيتيْن الأوليين اللتيْن ذ

رَهُ بأنّهُ مُعطيه ما لا غاية لكثرته من خير الدنيا والآخرة ممّا لم يُعطِهِ بالقويّ الذي  رسول الله 
ّ

 أحدابش

فا آمِرا بالصلاة والنحر  .(78)غيره ِ
ّ
قوّة لتكون هاتان العبادتان  وجاء الصاد في الثانية عند مخاطبة ربّه له مُكل

ليحقّق له الله ما وعدَهُ من نصر وعزّة في الدنيا  له لأنّهما تقرّبانه بالصلاة من ربّه وبالنحر من عباده،

فجميع المؤمنين أولاده، وذكره مرفوع على المنائر والمنابر، ومسرود على لسان كلّ عالم وذاكر إلى "والآخرة؛ 

ره . آخر الدهر
ْ
نّى بذِك

َ
وعلى آله وشرف  وله في الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف  يُبدأ بذِكر الله تعالى ويُث

 .(79)"كرّمو 

درة المكوّنات اللسانية الغائبة عن النصّ 
ُ
بْرُزُ ق

َ
من خلال النموذجيْن المعروضيْن في هذه الدراسة ت

على إثراء دلالاته؛ فعبْر غياب المخرج الحنجري برزَتْ الدلالة على عالميْ الغيب والشهود في سورة الكوثر، 

/ الغياب:"وبما أنّ . ة الثالثة عبْر غياب صفة الإطباق عنهاكما برزَتْ دلالة انقطاع الخير والأبتريّة في الآي

رفيْ تقابل ثنائيّ يستدعي " الحضور 
َ
لان ط

ّ
في إحدى الآيات مكوّن لساني غياب أحدهما الآخر؛ فإنّ دلالات يمث

ي للسورة، وتفاعل لا تتجسّد إلا من خلال حضور  ه في الآيات الأخرى، وهو ما يُظهِرُ تماسك النسيج النص ّ

ه جمال لغة النصّ القرآنيّ الذي شهد به أعداؤه قبل كوّنات اللسانية داخلهاالم
ّ
، ليفيض من ذلك كل

ه، وإنّه ليعلو وما يُعلا، وأنّه "إذ إنّ له  أنصاره،
ُ
ثمر  أعلاه، مُغدق  أسفل

ُ
حلاوة، وإنّ عليه لطلاوة، وأنّه لم

  .(81)"ليحطم ما تحته

 :الهوامش

                                                             
 .12:، ص2112، 1ـ السيميائيات السردية، سعيد بنكراد، دار الحوار، اللاذقية، ط (1)
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، 2113، 1سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط :الخطاب وفائض المعنى، بول ريكور، تر: ـ نظرية التأويل (3)

 .135:ص
(4)

 .131:ـ السابق، ص 
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 .148:، ص1994
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ّ
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صِرَ هنا على المخرج الحنجري وصفة ـ يجدر التنبيه هنا إلى أنّ  مخارج  وصفات أخرى تغيب أيضا  )*( عن سورة الكوثر، ولكن اقتُ

 .الإطباق دون غيرهما كنموذجيْن فقط
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 .161: ، ص2، جـ 2112، 2كتب العلمية، بيروت، طالنشر في القراءات العشر، ابن الجزري، دار ال: ـ انظر (21)
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